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: مقدمة
ى  ي لا تحص ھ الت ى نعم ده عل ر، نحم دل،اللطیف الخبی م الع الحك الحمد 
وى  ق فس وآلائھ التي لا تستقصى، وأشھد أن لا إلھ إلا الله، وحده لا شریك لھ، خل

ادي وقدر فھدى، وأشھد أن نبین المین، وھ ا ورسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم أرسلھ ربھ رحمة للع
ھ  رك أمت ة وت الناس إلى صراط ربھم المستقیم، نشھد أنھ بلغ الرسالة وأدى الأمان
ھ  ن آل الى ع ي الله تع ك، ورض ا إلا ھال غ عنھ اء لا یزی ة البیض ى المحج عل

:المین أما بعدوأصحابھ والمھتدین بھدیھ إلى یوم یقوم الناس لرب الع
ي  ویة إلا ف رأة الس وي والم ل الس إن الزواج سنة فطریة ، ولا تكتمل سعادة الرج
إن  ذا ف ع ھ ة وم كن والطمأنین یة والس ة النفس وفر الراح ة ، ت اة زوجی ل حی ظ

الى !   "  #  $  %  &  M الاختلاف في وجھات النظر سنة بشریة قال تع
'(0  /  .  -  ,   +  *  )13  2L)1( ي ین ف أي مختلف

. الأدیان والأخلاق والأفعال
ول الأرواح روى البخاري  ي صلى الله عليه وسلم یق معت النب ت س ا قال ي الله عنھ عن عائشة رض
فجنود مجندة فما وْزِيّ . )2(تعارف منھا ائتلف وما تناكر منھا اختل ن الْجَ الَ اِبْ : قَ

ن نف د م ان إذا وج دیث أن الإنس ذا الح ن ھ یلة أو ویستفاد م ھ فض ن ل رة مم ھ نف س
ن  تخلص م ى ی ھ حت ي إزالت عى ف صلاح فینبغي أن یبحث عن المقتضي لذلك لیس

() مدیر فرع الجامعة بالأبیض.
).   119،118: (سورة ھود، الآیتان(1)
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب الأرواح جنود مجندة (2)
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.) 1(الوصف المذموم
ـ :إن الاختلاف في وجھات النظر أثناء التعامل بین الآخرین ینقسم إلى قسمین

ق –أ  ب الح احبھ یطل ن ص رأي ولك ھ ل ب فی ذي لا تعص و ال اختلاف محمود وھ
.بعھ وھو الذي یؤدي إلى التطور والتقدم والإصلاح متى وجده ات

ره أو –ب  اختلاف مذموم وھو الذي یعتمد صاحبھ فیھ على التعصب لرأیھ وفك
ر  ك الأس ى تفك ؤدي إل د ی اء وق حناء والبغض ى الش ذا إل خص وھ ذھب أو لش لم

.والجماعات

: أھداف البحث 
.خدمة الكتاب والسنة وتوثیق الصلة بھما.1
. مجتمع المسلم إلى المنھج الرباني في حل مشكلاتھالرجوع بال.2
.تلمس أمراض المجتمع المسلم والبحث عن العلاج من منظور إسلامي .3
. إثبات أن الإسلام یواكب التطور الحضاري والعلمي.4
.لمشاكل الإنسانیة عامة والأسرة خاصةإثبات أن في الإسلام حلا.5

: أھمیة البحث 
ي-1 زداد إن التطور الذي حدث ف اة ت روریات الحی ل ض اة جع ب الحی ل جوان ك

ي  یوماً بعد یوم مما اضطر المرأة للخروج من المنزل بحثاً عن العمل وھذا أثرّ ف
ر  أدائھا لوظیفتھا مما أدى إلى التقصیر في الوفاء بواجباتھا تجاه الأسرة والذي أث

.في العلاقة بین الزوجین
ا-2 اج كثرة الخلافات الزوجیة والتي تعج بھ ا یحت یة مم وال الشخص اكم الأح مح

.إلى بحث لعلاج المشكلة
اني -3 نھج الرب عھا الم ي وض جھل الزوجین بوسائل معالجة النشوز والشقاق الت

.الحنیف
ھن -4 رأت بعض ة ف والاً طائل ا أم ا در علیھ ة مم ب رفیع رأة مناص دت الم تقل

.یقتفوقھن على الرجال وصارت حاجتھا إلى الرجل تنحصر في إطار ض

: راجعھ - ) 852ت ( لحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ا: فتح الباري بشرح صحیح البخاري (1)
.116ص/10الطبعة الأولى ، ج- دار الریان ، القاھرة - قصي محب الدین الخطیب 
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ا -5 ي مم نھج الإلھ ن الم تغلب العادات والتقالید الموروثة من المجتمع والبعد ع
. یجعل الحاجة ماسة لتذكیر الناس بھ

ر -6 اء تحری ھ أدعی ادي ب ا ین انیین وبم اء العلم ا بنس اء مجتمعن ض نس أثر بع ت
.المرأة

: الدراسات السابقة 
ھ بعد البحث والاستقراء لم أجد بحثاً منفصلاً  ن تناولت وع ولك عن ھذا الموض

.كتب التفسیر وتفسیر آیات الأحكام وكتب السنة والفقھ
:  خطة البحث 

ة  ى مقدم متھ إل ث قس ذا البح ة لھ ادة العلمی رة الم ة وكث ة المتأنی د الدراس بع
: وفصلین
:احتوت على أساسیات البحث : المقدمة 

:مرأة  وتحتھ مبحثان أقسام النساء ومعالجة نشوز ال: الفصل الأول
:أقسام النساء: المبحث الأول
.معالجة نشوز المرأة مراتب:المبحث الثاني
معالجة الشقاق بین الزوجین ونشوز الرجل: الفصل الثاني

:یحتوى على مبحثین
معالجة شقاق الزوجین: المبحث الأول
معالجة نشوز الرجل: المبحث الثاني

لبحث احتوت على ملخص ل:  الخاتمة
الفصل الأول

أقسام النساء ومعالجة نشوز المرأة 

:أقسام النساء : المبحث الأول
ى  تنقسم النساء حسب تقسیم القرآن الكریم لھن وحسب الطبیعة البشریة إل
ع  ب الوس ھ حس ة لنواھی الى المجتنب ر الله تع ة لأوام ي الممتثل الحة وھ قسمین  ص

ر الله ر والطاقة البشریة، والمخالفة لأوام ة لأم ھ، المخالف ة لمحارم الى المنتھك تع
.زوجھا المترفع علیھ،  وھي الناشزة على بعلھا 

:المرأة الصالحة
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ا، لأن الله  ة لزوجھ ت مطیع الحة إلا إذا كان ون ص رأة لا تك م أن الم اعل
ال الى ق ي )M  3  2  1   0L)1:تع لام ف ف وال الأل

د وأن الجمع یفید الاستغراق، فھذا یقتضي أن ي لا ب الحة، فھ ون ص رأة تك كل ام
ة ة مطیع ون قانت الحات. تك اس: الص ن عب ال اب نات : ق الحات المحس الص

م الھن معھ لح ح د ص ن فق ن لأزواجھ ن إذا أحس نّ، لأنھ ل. لأزواجھ واتي : وقی الل
.أصلحن أقوالھن وأفعالھن

ات ا: قانت ن قیم المعنى أنھ ة، ف وت دوام الطاع ل القن ، وأص ات  ت أي مطیع
ات.        بحقوق أزواجھن ظ : والقانت ي حف الى ف تع ن، أو  ات لأزواجھ المطیع

یھن  ا عل ات بم والھن، أو قائم ل أح ي ك الى ف تع رھم، أو  أزواجھن، وامتثال أم
)2(للأزواج، أو المصلیات

رآن لال الق ي ظ اء ف فتھا : ج ن ص الحة، وم ة الص ة المؤمن ن طبیع فم
ةالملازمة لھا، بحكم إیمانھا وص ة مطیع وت. لاحھا، أن تكون قانت ة : والقن الطاع

م ! لةضعن إرادة وتوجھ ورغبة ومحبة، لا عن قسر وإرغام وتفلت ومعا ن ث وم
ة. ولم یقل طائعات. قانتات: قال . لأن مدلول اللفظ الأول نفسي، وظلالھ رخیة ندی

. ةوھذا ھو الذي یلیق بالسكن والمودة والستر والصیانة بین شطري النفس الواحد
ومن !في المحضن الذي یرعى الناشئة، ویطبعھم بجوه وأنفاسھ وظلالھ وإیقاعاتھ

لاحھا  ا وص م إیمانھ ا، بحك ة لھ فتھا الملازم ن ص الحة، وم ة الص ة المؤمن طبیع
ھ  ي غیبت ا ف ین زوجھ ا وب دس بینھ اط المق ة الرب ة لحرم ون حافظ ذلك، أن تك -ك

وره  ي حض الأولى ف رة -وب ي نظ ھا ف ن نفس یح م لا تب رة ف رض -أو نب ل الع ب
دة -مالا یباح إلا لھ ھو -والحرمة  نفس الواح ر لل طر الآخ ھ الش م أن ا لا .بحك وم

. )3(إنما یقرره الله سبحانھ وتعالى: یباح، لا تقرره ھي، ولا یقرره ھو
را :( عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنھ كان یقول وى الله خی ما استفاد المؤمن بعد تق

ا لھ م علیھ رتھ، وإن أقس ا س ر إلیھ من زوجة صالحة، إن أمرھا أطاعتھ، وإن نظ

) .34:(سورة النساء، الآیة (1)
.4/120،أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیّانتفسیر البحر المحیط ، (2)
.2/120، سید قطب إبراھیم حسین الشاربي ،رآن ظلال الق(3)
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)1()أبرتھ، وإن غاب عنھا نصحتھ في نفسھا ومالھ

ھ الله رة رحم ل : ( قال العلامة محمد أبو زھ رأة والعم ل للم ة الرج إن رعای
ان ة نوع رأة المتزوج رأة، والم اختلاف الم ف ب ا تختل یانتھا وحفظھ ى ص : عل

داھما ال وعإح ذا الن ین ھ ا یب ذلك، وھن ت ك ن لیس ة م الحة، والثانی ى . ص ومعن
ا،  ھا وزوجیتھ ي نفس الحة ف ي ص الصالحة النافعة المستقیمة في خلقھا ودینھا، فھ
ن  فان ع ا، ویكش اھرین یمیزانھ فین ظ الى بوص بحانھ وتع فھا الله س د وص وق

ة: صلاحھا، في نفسھا ودینھا ا قانت دھما أنھ ة. أح ا مطیع ة معناھ ب وقانت ن طی ع
ل  ي ك الى ف تع ة  ي مطیع راه، وھ ر وإك ن قس ب، لاَ ع ان قل س، واطمئن نف

یة ر معص ي غی ا ف ة زوجھ الى طاع ة الله تع ي . مظاھرھا، ومن طاع ین ف م یب ول
ة احبھا . اللفظ من تطیعھ للإشارة إلى أن من طبیعتھا الطاعة لصاحب الطاع وص

ا ات كلھ در الطاع و مص و الله، وھ اني أن. ھ ف الث ي والوص ل ف ة للرج ا حافظ ھ
ھ ك بقول ن ذل بحانھ ع ر الله س د عب M6  5  4  3  2L: غیبھ، وق

ن، ولا  نھن وأزواجھ ون بی ا یك ین م أي یحفظن الأمور المغیبة المستترة، فلا یفش
ي یكتمن ما خلق الله في ة الت ي الودیع عن ف ھ، ولا یض دین علی أرحامھن، ولا یعت

ا(M6  5  4L:فیھا، وقولھ تعالىأودعھا الله إلیھن ما لا یجوز أن یكون  ) م
حافظات للغیب بحفظھ : إما مصدریة وإما موصولة، والمعنى على أنھا مصدریة

ا ا . تعالى، أي بالصورة التي حفظ الله بھا ذلك الأمر وجعلھ غیبا مكنون ى أنھ وعل
ي : موصولة الى ف ا الله تع ذي حفظھ الأمر ال تورة ب ة المس ور الغیبی حافظات للأم

ھ رعھتكوین ع . وش الحة م لة الص رأة الفاض ریجین أن الم ى التخ ة عل والخلاص
ي  ول النب ي ق فان ف اء الوص د ج طاعتھا لزوجھا تحفظ غیبھ وستره وعرضھ، وق

ا : صلى الله عليه وسلم  اب عنھ ھ، وإذا غ ا أطاعت رتھ، وإن أمرھ ا س ر إلیھ ن إذا نظ اء م خیر النس
.  )2(حفظتھ 

ة ن عطی ال اب ا: ق ى إم ون المعن ر ویك تم أم ي لا ی ھ الت ظ الله ورعایت حف
اه ھ، فمعن ا حفظ اء، وكأنھ ھ للنس ره ونواھی ا أوام ا، وإم ن : دونھ اء یحفظ أن النس

).1847(كتاب النكاح، باب أفضل النساء، حدیث رقمسنن ابن ماجھ ،(1)
،دار )ھـ1394: المتوفى(زھرة التفاسیر ، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زھرة (2)

.3/1668دار الفكر العربي ،:النشر
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.بإزاء ذلك وبقدره 
ره: أي: وقیل ال أم ي امتث ظ الله ف ذي حف ر ال ل. بالطاعة والب الأمر : وقی دیر ب التق

ى فقة عل ن والش ف والتحص و التعف ھ، وھ ق الله وأمانت ظ ح ذي حف ال ال الرج
. )1(والنصیحة لھم

أن : یحتمل أن تكون مصدریة فیكون المعنىM6  5  4Lفى قولھ" ما " و 
ن  ھؤلاء النساء الصالحات المطیعات من صفاتھن أنھن یحفظن فى غیبة أزواجھ
ھ  ذى یحب م ال التوفیق للعل اھن ب ھ إی ن ورعایت ظ الله لھ بب حف ھ بس ب حفظ ا یج م

اه و.ویرض ون موص ل أن تك ىویحتم ون المعن ة : لة فیك ات لغیب ن حافظ أنھ
ذى  ر ال بب الأم ھ بس ب حفظ ا یج ل م ال وك رض والم نفس والع ى ال ن ف أزواجھ
ان  یھن وبالإِحس اق عل ف الأزواج بالانف ث كل ن حی ى أزواجھ ن عل ھ الله لھ حفظ
ن  ن م ھ الله لھ ذى حفظ ة ال ى مقابل ن ف وق أزاوجھ ن حق یھن أن یحفظ یھن، فعل إل

ن ى أزواجھ وق عل ات فالج. حق الحات المطیع اء الص دح النس ة تم ة الكریم مل
الحافظات لأسرار أزواجھن ولكل ما یجب حفظھ من عرض أو مال أو غیر ذلك 

ي . )2(مما تقتضیھ الحیاة الزوجیة  ین ف را ـ تب زاھم الله خی ـ ج وال للعلماء ھذه الأق
ن مجملھا كل ما یمكن أن یقال في الآیة الكریمة وتستوعب صفات القسم الأول م

.النساء وھن الصالحات 
ا  ن م ین وأدی لأزواج إن راع كن ل الى س ن الله تع د جعلھ اء وق إن النس
ى  عادة إل د الس عدن الأزواج وامت یاً وأس عدن نفس ة س وجھت بھ التوجیھات الربانی
ور  الأسرة الصغیرة والكبیرة، نجد في التاریخ نساءً سجلن سیرتھن بأحرف من ن

ات ج ن بن ذي بھ الاً یحت ن مث الى زوج وك ا الله تع ب رحمھ ؤلا زین ن ھ ھن، م نس
ریح  اكر. القاضي ش ن عس ق لاب اریخ دمش ي ت اء ف ا : ج ال لن ال ق عبي ق ن الش ع

شریح یا شعبي علیكم بنساء بني تمیم فإنھن النساء قلنا وكیف ذاك یا أبا أمیة فقال 
ة رؤود   ا جاری وز معھ إذا بعج اء ف ررت بخب را فم ازة متطھ ن جن ا م رجعت یوم

ت فاستسق ي قال ب إل بن أعج یت فقالت اللبن أعجب إلیك أم ماء أم نبیذ قال قلت الل
ت  ة قال یا بنیة اسقیھ لبنا فإني أظنھ غریبا فسقتني فلما شربت قلت من ھذه الجاری

.4/120ط ، تفسیر البحر المحی(1)
.1/933الوسیط محمد سید طنطاوي ، (2)
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ي  ن بن م م ة ث ي حنظل ن بن م م یم ث ي تم ھذه ابنتي زینب بنت حدیر إحدى نساء بن
ن طھیة قلت أتزوجنیھا قالت نعم إن كنت كفؤاً فا ت م ي فامتنع ى منزل نصرفت إل

القائلة فلما صلیت الظھر وجھت إلى إخواني الثقات مسروق بن الأجدع والأسود 
ي  بن یزید فصلیت العصر ثم رحلت إلى عمھا وھو في مسجده فلما رآني تنحى ل
ا  ا أب ك ی ا ب ال مرحب ة فق البوا حاج ن ط ك ونح ق بمجلس عن مجلسھ فقلت أنت أح

ة أمیة ما حاجتك فقلت إني  ك رغب ا عن ا بھ ال والله م ك فق ت أخی ب بن رت زین ذك
ي  ى منزل لت إل ا وص رفت فم م انص ي ث ت فزوجن ولا تك عنھا مقصر قال وتكلم
ت لا  م قل ا ث ا بطلاقھ ل إلیھ ت أن أرس ي فھمم نعت بنفس حتى ندمت فقلت ماذا ص
رى  ن الأخ أجمع حمقتین ولكني أضمھا إلي فإن رأیت ما أحب حمدت الله وإن تك

ا طلقتھا فأ ت ی ا قل رسلت إلیھا بصداقھا وكرامتھا فلما أھدیت إلي وقام النساء عنھ
ألا الله  ھذه إن من السنة إذا أھدیت المرأة إلى زوجھا أن تصلي ركعتین خلفھ ویس
دي،  ددت ی البركة فقمت أصلي فإذا ھي خلفي فلما فرغت رجعت إلى مكانھا، وم

ت ا ة، فقال داھن ورب الكعب ت إح لك فقل ى فقالت على رس لى الله عل وص د  لحم
عب : سیدنا محمد وآلھ أما بعد و أص ا ھ ت مركب ا ركب ة ولا والله م رأة غریب فإني ام

ره  ا تك ت وبم ب أن ا تح ي بم ك فخبرن رف أخلاق ل لا أع ت رج علي من ھذا، وأن
لى الله  وص د  ت الحم ال فقل ك ق ي ول تغفر الله ل أزدجر عنھ أقول قولي ھذا وأس

اء على محمد وآلھ أما بعد ت إن ش الھم وأن ید رح فقد قدمت على أھل دار زوجك س
الله سیدة نسائھم أحب ھذا وأكره كذا قالت فحدثني عن أختانك أتحب أن یزوروك 
ت  ال فأقم ي ق وا عن ره أن ینقطع وني وأك ره أن یمل اض وأك ل ق قال قلت إني رج
ن  ا م ت یوم ى فرجع ذي مض الیوم ال ي ب رورا من د س وم أش ل ی ا ك نة أن ا س معھ

ت مجل ب قال ا زین ذه ی ن ھ ت م ي فقل ي منزل س القضاء فإذا عجوز تأمر وتنھي ف
ف  ة وكی ا أمی ا أب ك ی ف حال ت كی ذه قال ا ھ ھذه ختنتك ھذه أمي قلت كیف حالك ی
التین  رأیت أھلك قال قلت كل الخیر قالت إن المرأة لا تكون أسوأ خلقا منھا في ح

ن أ ك م ت إذا ولدت غلاما وإذا حظیت عند زوجھا فإن راب وط قل ب فالس ك ری ھل
ول  ل ح ي ك ي ف ت تجیئن نت الأدب فكان ة وأحس أشھد أنھا ابنتك قد كفتني الریاض
بت  ا غض نة م رین س ا عش ت معھ رف فأقم م تنص یة ث ذه الوص ي بھ رة فتوص م
ر  ي الفج ت ركعت ي ركع ك أن ا وذل ا ظالم ت لھ ا وكن ة إلا یوم ا ولا لیل ا یوم علیھ

ت وأبصرت عقربا فعجلت عن قتلھا فكفأت علیھ لاة وقل ا الإناء وبادرت إلى الص
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عبي  ا ش یا زینب إیاك والإناء فعجلت إلیھ فحركتھ فضربتھا العقرب ولو رأیتني ی
ر  ن جری یس ب ھ ق ال ل وأنا أمص إصبعھا وأقرأ علیھا المعوذتین وكان لي جار یق

:لا یزال یقرع مریتھ  فعند ذلك أقول 
ین أضرب زینباـمیني حرأیت رجالا یضربون نساءھم             فشلت ی

فما العدل في ضرب من لیس مذنباأ أضربھا من غیر ذنب أتت بھ        
وكباــوزینب شمس والنساء كواكب            اذا طلعت لم تبصر العین ك

:وأنا الذي أقول 
وإذا زینب زارھا أھلھا                حشدت وأكرمت زوارھا

وإن لم یكن لي ھوى دارھاوأن ھي زارتھم زرتھا 
)1(یا شعبي فعلیك بنساء بني تمیم فإنھن النساء

: المرأة الناشز –ب 
ا  ون منھم ا، ویك ة لزوجھ النشوز قد یكون من الزوج لزوجتھ، ویكون من الزوج
ز  و الناش ل ھ ون الرج ا، أو یك ى زوجھ ز عل ي الناش معاً، فإما أن تكون المرأة ھ

الى.و یكون الطرفان ناشزین، فھذه كلھا أحوال للنشوزعلى زوجتھ، أ ال تع M :ق
:   9  8L)2(

:تعریف النشوز
ع ) نشز( من : لغة ا ارتف اً م و أیَض ن الأرَض وھ عُ م النشِّْزُ والنَّشَزُ المَتنُْ المرتف

ع  ھم جم ال بعض عن الوادي إِلى الأرَض ولیس بالغلیظ والجمع أنَْشازٌ ونشُُوزٌ وق
نشُُوز وجمع النَّشَز أنَْشازٌ ونشََزَ یَنْشُزُ نشُُوزاً أشَرف على نشََزٍ من الأرَض النَّشْزِ 

زْتُ  ع  وأنَْشَ زٌ مرتف لٌّ ناشِ ع، وتَ وزاً ارتف زُ نشُُ يءُ یَنْشِ زَ الش ع، ونشََ ا ارتف وھو م
. الشيء إِذا رفعتھ عن مكانھ

ل و ة ك و كراھ زوجین وھ ین ال ون ب ا قال أبَو إسِحق النُّشُوزُ یك د منھم اح
ا  رأةَُ بزوجھ زَت الم ن الأرَض ونشََ ع م ا ارتف و م زِ وھ صاحبھ واشتقاقھُ من النَّشَ

تاریخ دمشق ،للامام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن ھبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف (1)
23/53بابن عساكر، 

.2/120ظلال القرآن ، سید قطب إبراھیم حسین الشاربي،(2)



معالجة النشوز والشقاق بين الزوجين  

ـــدد التاســع  مية                              الـعــ ســ ــوم ا ــة جامعــة القــرآن الكــريم والعل مجل
ون م2014هـ ـــ 1435والع

253

ھ  ت علی ھ واستعص ت علی زٌ ارتفع ي ناشِ وزاً وھ ز نشُُ زُ وتنَْشُ ا تنَْشِ ى زوجھ وعل
)1(وأبَغضتھ وخرجت عن طاعتھ وفَرَكَتھْ

طلاحاً  اس: اص ن عب ال اب یانھنّ : ق وزھنّ عص اء. نش ال عط و: وق زھا أن لا نش
ا زوج بھ و . تتعطر، وتمنعھ من نفسھا، وتتغیر عن أشیاء كانت تتصنع لل ال أب وق

ور زوج : منص ا لل وزھا كراھیتھ ل. نش ھ، : وقی ي بیت ھ ف ام مع ن المق ا م امتناعھ
ھ ل .وإقامتھا في مكان لا یرید الإقامة فی ا إذا : وقی تمتاع بھ ن الاس ھا م ا نفس منعھ

ذلك ا ل ك لس. )2(طلبھ ون ذل د یك ي ق ة ف ا رغب ون لأنّ لھ د یك رأة ، وق ق الم وء خل
. التزوّج بآخر ، وقد یكون لقسوة في خُلق الزوج ، وذلك كثیر

دلالات النشوز قد تكون قولاً، وقد تكون فعلاً، فالقول مثل أن كانت : قال الشافعي
ت  ل أن كان ل مث تلبیھ إذا دعاھا، وتخضع لھ بالقول إذا خاطبھا، ثم تغیرت؛ والفع

ار إذا تقوم  لھ إذا دخل إلیھا، أو كانت تسارع إلى أمره، وتبادر إلى فراشھ باستبش
وف  ب خ التمسھا، ثم إذا تغیرت فحینئذ ظن نشوزھا؛ ومقدمات ھذه الأحوال توج

)3(النشوز

ا  ع وظیفتھ ب م ي تتناس ا والت ت علیھ ي خلق إن المرأة بفطرتھا الجبلِّیة الت
ولنا محمد تغلب علیھا العاطفة إلا القلیل منھن و انیة رس م الإنس ار معل قد جاءت أخب

ذه  ین ھ اءت تب وحى ـ ج ى ی و إلا وح وى إن ھ ن الھ ق ع ذي ـ لا ینط و ال صلى الله عليه وسلم وھ
ا وأن  ب نزعتھ ا أن تغال تور ربھ ة بدس یفة المؤمن رأة الحص ى الم ة وعل الحقیق
ن  ن م ى أزواجھ زات عل د الناش ي وعی دخل ف ى لا ت ھا حت تنتصر على ھوى نفس

. یر حق أو ظلم لحق بھنغ
ال لى : أخرج الحاكم وصححھ عن ابن عمرو رضي الله عنھ ق ول الله ص ال رس ق

لم ھ وس ھ : (الله علی تغني عن ي لا تس ا وھ كر لزوجھ رأة لا تش ى ام ر الله إل لا ینظ
()4(.

ر(1) ن مك ز، لسان العرب ، محمد ب ادة نش ى ، م ة الأول روت ، الطبع ادر، بی ي ، دار ص ور الأفریق ن منظ م ب
5/417.

.4/121البحر المحیط ، تفسیر (2)
نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ، إبراھیم بن عمر حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي ، (3)

المصدر المكتبة الشاملة الإصدارة الثالثة . 2/204
تدرك على الصحیحین ،  أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حمد بن نعیم الضبي النیسابوري الشھیر المس(4)

.6/385،م ، تحقیق عبد القادر عطا1990، 1دار الكتب العلمیة ،   بیروت ، طبالحاكم ،
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ھ : أخرج أحمد عن عبد الرحمن بن شبل قال لى الله علی قال رسول الله ص
ال: قیل. نارإن الفساق أھل ال« : وسلم اق؟ ق ن الفس اء: یا رسول الله وم ال . النس ق
ل ال: رج ا؟ ق ا وأزواجن ا وأخواتن ن أمھاتن ول الله أولس ا رس ى : ی نھن إذا . بل ولك

.)1(»أعطین لم یشكرن وإذا ابتلین لم یصبرن 
جعل الله تعالى القوامة للرجل وھو بفطرتھ التي فطر علیھا وھي تتماشى 

ب مع وظیفتھ التي كلف بأد ي غال ذا ف ل ـ ھ رأة بالعق ى الم ز عل ائھا جعلھ الله یتمی
ھالرجال ـ  ط في المَھالِك أيَ یَحْبسِ ي العَقْلُ عَقْلاً لأنَھ یعَْقِل صاحبَھ عن التَّوَرُّ وسُمِّ

ن )2( ث ع باب أو أن یبح ھ الأس ھ لأتف یق بأھل رة أن یض ، ومما لا یلیق برب الأس
رةالھنات والھفوات لمن تحت ولایتھ فیجعل فو الأس ر ص كلة تعك ا مش ا .منھ وكم

:جاء في حكم العرب
)3(المُتغََابيلكنَّ سیِّدَ قَوْمِھِ ...لیس الغبيُ بسیدٍّ في قَوْمِھِ 

وز . )4(إذا أردت لباس المحبة فكن عالما كجاھل: قیل ھذا إذا لم یكن النش
دوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ك ولنا وق اش في أمر ینتھك حرمات الله ورس ھ فع ب لنفس ان لا یغض

د  م فخل محبوباً في أھلھ ومجتمعھ وبعض الرجال جعلوه أسوتھم وقدوتھم مع أھلھ
أورد ابن العربي في كتابھ أحكام . التاریخ ذكراھم ولھم المثوبة عند الله إنشاء الله 

ال رحمن ق د ال ن عب ر ب یخ : القرآن  عن أبي القاسم السیوري عن أبي بك ان الش ك
یئة أبو محمد بن  ة س أبي زید من العلم والدین في المنزلة المعروفة، وكانت لھ زوج

دل  ا فیس ي أمرھ ھ ف ال ل انھا فیق ھ بلس ھ، وتؤذی ي حقوق ر ف ت تقص رة، وكان العش
ول ان یق ا، وك دني : بالصبر علیھ حة ب ي ص ة ف ي النعم ل الله عل د أكم ل ق ا رج أن

ي، فأ ى دین ة عل ا ومعرفتي، وما ملكت یمیني، فلعلھا بعثت عقوب اف إذا فارقتھ خ
.)5(أن تنزل بي عقوبة ھي أشد منھا 

:مراتب معالجة نشوز المرأة : المبحث الثاني 
ل  إن الطبیعة البشریة تختلف من إنسان لآخر ویبدأ  الزوجان حیاتھما ولك

6/387المصدر السابق ، (1)
.11/458لسان العرب ، (2)
.1/6ب الأصفھاني ، محاضرات الأدباء ، الراغ(3)
.1/6محاضرات الأدباء ، الراغب الأصفھاني ، (4)
القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد ،القران لابن العربي ، الإمام، العلامةأحكام (5)

.2/245المعافرى، الأندلسى، الإشبیلى، 
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دھما  ع أح د یترف ة وق بر وحكم ع بص ع الواق املان م د یتع ر وق تصوره تجاه الآخ
ع  ذا وض ر لھ ى الآخ راءات عل ي إج وز وھ ذا النش ة لھ ائل المعالج لام الوس الإس

ع  ذا المجتم وقائیة لصیانة المؤسسة الإنجابیة التربویة وھي الخلیة الأولى لبناء ھ
ي ھ الأرض ي كوكب تخلفھ ف الى واس ھ الله تع ذي كرم ى . الإنساني الآدمي ال وأعط
ھ ورج ھ القوامة للرجل حیث ھو رئیس ھذه المؤسسة المھمة فیبدأ بحكمت ة عقل اح

ام  في والانتق د التش اً لا بقص ة داخلی ذه الأزم إدارة ھ وز ب عند ظھور أمارات النش
الى ھ تع ي قول ھ ف :ولكن یكون ھدفھ إرجاع الأمور إلى نصابھا  فیبدأ بما بدا الله ب

 M?     >  =  <  ;  :   9  8@  A
F  E  D  C  BG  L  K            J  I    HL)1(

: وعظأولاً ال
یده : لغة ن س ال اب ب ق الوَعْظ والعِظةُ والعَظةُ والمَوْعِظةُ النُّصْح والتذْكیر بالعَواقِ

.)2(ھو تذكیرك للإِنسان بما یلَُیِّن قلبَھ من ثواب وعِقاب
 ً رعا وم : ش ا الل ب أدناھ و مرات ر، وھ ائج الش ذكر نت ر ب ى الخی ھ إل وعظ توجی ال

)  3(وأعلاھا التوبیخ

ره الله إذا :یعني) فعَِظُوھُنَّ :(الله عنھقال ابن عباس رضى اب الله، أم وھن بكت عظ
. )4(نشزت أن یعظھا ویذكرھا الله ویعظم حقھ علیھا

رة  ة الأس ي مؤسس ة ف ل القوام الى جع م أن الله تع اب الله أن تعل ة بكت الموعظ
یة الله ن معص یتھ م ة الله  ومعص ن طاع ھ م والى فطاعت الأمیر وال و ك . للرجل فھ

) .34: (سورة النساء، الآیة (1)
.7/466ن العرب ، لسا(2)
.3/1670زھرة التفاسیر ، (3)
.8/300جامع البیان في تأویل القرآن، لمحمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب أبوجعفر الطبري ، (4)
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.)MÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL)1 : الىقال تع
اكم  رج الح ا أخ ك م ن ذل ھ م ى زوجت زوج عل السنة المطھرة بینت حق ال

ت ا قال ى الله عنھ ة رض ن عائش اً « : ع م حق اس أعظ ول الله صلى الله عليه وسلم أي الن ألت رس س
ا : على المرأة؟ قال ت. زوجھ ال: قل ل؟ ق ى الرج اً عل م حق اس أعظ أي الن ھ أ: ف م

ول الله صلى الله عليه وسلم. )2(» رأة أن : وقال رس رت الم د لأم جد لأح دا أن یس را أح ت آم و كن ل
ق  ؤدي ح ى ت ھ حت ا كل ل علیھ ز وج ق الله ع رأة ح ؤدي الم ا ولا ت جد لزوجھ تس

)3(زوجھا علیھا كلھ حتى لو سألھا نفسھا وھي على ظھر قتب لأعطتھ إیاه 

ذكی: M;L:قَوْلھ تعََالَى و الت ده وھ ا عن ب لم ي الترغی ف ا ر ب
ن  ھ م ا ب ا یعرفھ ك مم ع ذل ا یتب ى م اب، إل ن عق ھ م ا لدی من ثواب، والتخویف لم
ة  وق الطاع ام بحق حبة، والقی ذمام الص اء ب رة، والوف حسن الأدب في إجمال العش

.)4(للزوج، والاعتراف بالدرجة التي لھ علیھا
ذ آلات ھ ذكرھا بم ق وی ي رف ا ف ى على الزوج أن یعاتبھ ب عل ا یترت وز وم ا النش

ذلك من الضرر الذي یقع علیھا وعلیھ وعلى الأولاد وعلى أسرتیھما ویتدرج في 
ذلك طبیعة الزوجة وتكوینھا النفسي ویمكن أن یوبخ بعقاب الله تعالى وبما أعطاه 
ل  الشارع الحكیم من الانتقال إلى المرحلة الثانیة إلى غیر ھذا مما یمكن أن یوص

كن إلى الغایة ا لمنشودة وھي إرجاع الأمور إلى وضعھا الطبیعي من المودة والس
.

: الھجر : ثانیاً 
مُھ: الھجر لغة زَّ اسْ ھ ع ھ قول دهُ، ومن كَ تعََاھُ ا یَلْزَمُ رْكُ م ®  ¯  °  M تَ

±L)5 (")1(

) .59: (سورة النساء ، الآیة (1)
.17/84المستدرك على الصحیحین ، للحاكم ، (2)
)18591(، حدیث رقم عنھ بن أبي أوفى رضي الله تعالىحدیث عبد اللهمسند الإمام أحمد، (3)
.2/337أحكام القرآن لابن العربي ، (4)
.) 30: (سورة الفرقان ، الآیة (5)
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ً . ضد الوصل:الھَجْرُ  رَةُ . وقد ھَجَرَهُ ھَجْراً وھِجْرانا ن . والاسم الھِجْ اجرة م والمُھ
)2(.التقاطعُ : والتھَاجُرُ . تركُ الأولى للثانیة: أرضٍ إلى أرضٍ 

 ً رعا ھ:ش ى الله عن اس رض ن عب ال اب ھُ : ق M   >  =  <L:قَوْلَ
كَ : وَالْھُجْرَانُ  ُ لَ َّ ألاَ یجَُامِعھََا فِي فِرَاشِھَا وَیوَُلِّیھََا الظَّھْرَ، فَإنِْ أقَْبَلَتْ وَإِلا فَقَدْ أذَِنَ 

حٍ أنَْ تَ  رِّ رَ مُبَ رْباً غَیْ رِبھََا ضَ اً ."ضْ ھ أیض ى الله عن اس رض ن عب ن اب Mوع
   >  =  <Lال دع : ق القول، ولا ی ا ب ظ لھ انھ ، ویغل ا بلس یھجرھ

ال. جماعھا دي ق ن الس ا : أخرج ابن جریر ع ره ویطؤھ ا ظھ دھا ویولیھ د عن یرق
الَ . )3(ولا یكلمھا ةَ قَ نْ عِكْرِمَ اتم عَ الْمَنْطِقِ أنَْ : وروى ابن أبي ح رَانُ بِ ا الْھُجْ إِنَّمَ

ال: جمع ھذه الأقوال صاحب زاد المسیر. )4(یغَُلِّظَ لھََا وَلَیْسَ بالجماع دھا: فق :أح
ن  ن اب وفي، ع ة، والع ي طلح ن أب ر، واب ن جبی عید ب اع، رواه س رك الجم ھ ت أن

.عباس، وبھ قال ابن جبیر، ومقاتل 
رك :والثاني لام، لا ت رك الك اس، أنھ ت ن عب ن اب حى، ع و الض اع، رواه أب الجم

.وخصیف، عن عكرمة، وبھ قال السدي، والثوري 
ث اس، :والثال ن عب ن اب اجع، روي ع ي المض لام ف ن الك رِ م ول الھُجْ ھ ق أن

.قولوا لھنَّ في المضاجع ھُجْراً من القول : فیكون المعنى .والحسن، وعكرمة 
)5(عن الحسنروي. أنھ ھجر فراشھا، ومضاجعتھا:الرابعو

ي ا ف راش أي ھجرھ و الف ھ، وھ جع نفس ي المض ر ف والذي یظھر أن المراد الھج
ى لا مكان  داً حت ل ج در قلی ا إلا بق النوم بأن یولیھا ظھره،ولا یجامعھا،ولا یكلمھ

ا  ن ذلك،كم ر م ا أكث ر كلامھ یضطر إلى كلامھا بعد ثلاثة أیام، لأنھ لا یجوز ھج
الجاء في السنة عن أبي ھریرة ر ھ ق ى الله عن ول الله صلى الله عليه وسلم: ض ال رس ل : ( ق لا یح

.1/283المحیط في اللغة ، .(1)
2/243الصحاح في اللغة (2)
3/110،ین السیوطيعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الد،الدر المنثور في التأویل بالمأثور(3)
للإمام الحافظ أبو محمد ابن الإمام الحافظ الكبیر أبى حاتم محمد بن إدریس الرازي ، ،حاتم تفسیر ابن أبي(4)

.1،4/145أسعد محمد الطیب، المكتبة العصریة صیدا، ط: تحقیق 
تحقیق محمد بن عبد ، الرحمنابن الجوزي، جمال الدین أبو الفرج عبد : في علم التفسیر زاد المسیر(5)

.   .2/26، 3الرحمن عبد الله، المكتب الإسلامي،              ط
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ل. )1()لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثلاث اع، : وقی اع والاجتم رك الجم روھن بت اھج
لام  ھ الس ین (وإظھار التجھم، والإعراض عنھن مدة نھایتھا شھراً كما فعل علی ح

لا یدخل على نسائھ حلف أن

.)2()ھراً ش
:الضرب : ثالثاً 
ة رْباً، :لغ رِبھُ ضَ رَبَھ یَضْ رَبْتھُ وضَ در ضَ رْبُ مص روف والضَّ رب مع الض

)3(وضَارَبَھُ أيَ جالَدهَ وضَرَبَ الوَتِدَ یَضْرِبھُ ضَرْباً دقََّھ حتى رَسَب في الأرَض

 ً حٍ وَغَیْرَ مُؤَثِّرٍ : " قَالَ M?L:قَالَ الْحَسَنُ :شرعا )4("ضَرْباً غَیْرَ مُبَرِّ

ذي : القرطبيوقال  و ال رح، وھ الضرب في ھذه الآیة ھو ضرب الأدب غیر المب
لاح لا  ھ الص ود من لا یكسر عظما ولا یشین جارحة كاللكزة ونحوھا، فإن المقص

ر ى . )5(غی ل إل زوج أن ینتق ـ فلل ة والھجر یلتان ـ الموعظ ان الوس د ھات م تج إن ل
ة ال م طبیع ذي یعل ر ال یم الخبی ھ الحك رعھا ل رى ش یلة أخ ي وس ریة وھ نفس البش

ھ  ھ لأن ي الوج ون ف ا ألا یك ود منھ رب بقی ف الض رع الحنی د الش د قی رب وق الض
ال ھ ق ھ أن ول : مجمع المحاسن عن معاویة بن حیدة القشیري رضى الله عن ا رس ی

یت: الله ما حق امرأة أحدنا علیھ؟ قال وھا إذا اكتس ت، وتكس . أن تطعمھا إذا طعم
)6(»تھجر إلا في البیتولا تقبح، ولا . ولا تضرب الوجھ

اشترط الإسلام ألا یكون الضرب مبرحاً وھو الذي یكسر عظماً أو ینھش 
ي الله  د الله رض ن عب ابر ب لحما أو یشین خَلقاًً  روى مسلم في حجة الوداع عن ج

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموھن بأمان الله واستحللتم : عنھما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال
ك  فروجھن بكلمة الله ولكم علیھن أن لا یوطئن فرشكم أحدا تكرھونھ فإن فعلن ذل

)5768(صحیح البخاري، كتاب الاستئذان ، باب السلام للمعرفة وغیر المعرفة ، حدیث رقم (1)
.4/122تفسیر البحر المحیط ، (2)
.1/543لسان العرب ، (3)
4/387جصاص أحكام القرآن لل(4)
رآن(5) ام الق امع لأحك ي ـ : الج راث العرب اء الت ي ، دار إحی اري القرطب د الأنص ن أحم دالله محمد ب ي عب لأب

.5/172بیروت،
).1830(سنن أبي داود، كتاب النكاح ، باب في حق المرأة على زوجھا حدیث رقم (6)
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)1(فاضربوھن ضربا غیر مبرح

روف  ا ظ رورة أملتھ ة ولض ة خاص لام لحال رعھ الإس رب ش إن الض
ھ  عھ وطاقت ذل وس ل أن یب ى الرج ار وعل دمار والانھی رض لل الأسرة حتى لا تتع

رب لمعالجة ھذا الوضع لأن الذي یعجز عن م ى الض أ إل ھ ویلج عالجة أمر زوجت
انیة صلى الله عليه وسلم ي . لیس من خیار الرجال وقد عاب علیھ ذلك معلم الإنس رج البیھق ن أخ ع

ى  كوھن إل م ش اء ث رب النس أم كلثوم بنت أبى بكر قالت كان الرجال نھوا عن ض
ول الله  ت صلى الله عليه وسلمرس م قل ربھن، ث ین ض نھم وب ى بی د ط: فخلَّ آل محمد لق ة ب صلى الله عليه وسلماف اللیل

ثم قیل لھم بعد : سبعون امرأة كلھن قد ضُربتْ ، قال یحیى وحسبت أن القاسم قال
ھ وأخرج البخاري . )2(یضرب خیارُكمولن  ي الله عن ة رض ن زمع د الله ب عن عب

. )3(ي آخر الیومفثم یجامعھاقال لا یجلد أحدكم امرأتھ جلد العبد صلى الله عليه وسلمعن النبي 
تحیل أن  ة یس درة الثمین ا كال ا وجعلھ رأة وحفظھ إن الإسلام الذي كرم الم
ام  في والانتق ده لا للتش د لول رب الوال ھ كض یدعو إلى إھانتھا والضرب المأمور ب

ور در المنث ي ال اء ف ا ج ال: (ولیس كما نراه في كثیر من مجتمعاتن اء ق ن عط : ع
)4(بالسواك ونحوه: لمبرح؟ قالما الضرب غیر ا: قلت لابن عباس

م ل العل ن أھ ة م ال جماع وف : ق د خ الوعظ عن ب، ف ى الترتی ة عل الآی
ھ اج فی رّره، واللج د تك رب عن وز، والض ور النش د ظھ ر عن ولا . النشوز، والھج

ى و یعل ي أب ال القاض وز، ق داء النش د ابت رب عن وز الض ذھب : یج ذا م ى ھ وعل
ن (ویؤكد ھذا )5(تداء النشوزیجوز ضربھا في اب: وقال الشافعي. أحمد اروي ع م

ا، : عن سیدنا علي رضي الله عنھ قال یعظھا بلسانھ، فإن انتھت فلا سبیل لھ علیھ
ین . فإن أبت ھجر مضجعھا، فإن أبت ضربھا، فان لم تتعظ بالضرب بعث الحكم

ل : وقال بعض أصحابنا ا، وھ وز أن یعظھ وف النش د خ تحریر المذھب أن لھ عن
ھ ا؟ فی ھ أن یھجرھ ا، أو ل ا أو یھجرھ وز أن یعظھ داء النش د إب ھ عن ال، ول احتم

.)2137(، حدیث رقم صحیح مسلم، كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم(1)
كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في ضربھا، بدون رقم حدیثالسنن الكبرى للبیھقي،(2)
).4805(صحیح البخارى، كتاب النكاح ، باب ما یكره من ضرب النساء، حدیث رقم (3)
.3/110، الدر المنثور في التأویل بالمأثور(4)
.2/26ر ، زاد المسیر في علم التفسی(5)
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)1()یضربھا

ور  ال الجمھ وز ، : ذكر صاحب البحر المحیط ق وف النش د خ وعظ عن ال
ھذه العظة والھجر والضرب مراتب ، : وقال ابن عطیة . والضرب عند ظھوره 

ائرھا  ى س د إل م یتع داھا ل د إح ة عن ت الطاع ري . إن وقع ال الزمخش ر: وق أم
یھن  ع ف م ینج رب إن ل م بالض اجع ، ث ي المض رانھن ف م بھج وعظھن أولاً ، ث ب

)2(.الوعظ والھجران 

ولیین لا  د الأص واو عن ان ال إن الذي أرجحھ أن الآیة تفید الترتیب وإن ك
م  الأخف ث دأ ب وي یب یفید الترتیب ولكن عند إعمال العقل والمنھج الإسلامي الترب

لحین إ. ینتقل إلى الأصعب والأشد ربین والمص د الم ن من المشاھد المحسوس عن
ذنب  ورة ال ھ لخط ذار وتنبی بقت بإع العقوبة أبلغ ما تكون، وأكمل ما تكون، إذا س

.فإن لم تجد انتقل إلى ما بعدھا
ل)M  ¿     ¾  ½  ¼        »  ºL)3 : وفي الآیة الكریمة قال تعالى : وفي المث

).من لا تزجره الكلمة تزجره اللكمة(
داد ویز من ن خ ال اب ة، : ق وق الزوجی ع الحق ة وجمی قط النفق وز یس والنش

ر  وعظ والھج رح، وال ر المب رب الأدب غی زوج ض ربھا ال ھ أن یض وز مع ویج
ى  ا اقتض ل م ذلك ك ا، وك ادت حقوقھ ت ع إذا رجع وزھا، ف ن نش ع ع ى ترج حت

.)4(الأدب فجائز للزوج تأدیبھا
ة تنب الى الآی بحانھ وتع تم س لأزواج یخ اً ل ھھ M  C  B  A : بقول

F  E  DG  L  K            J  I    HL()5( ي ب ف اتیح الغی ي مف اء ف ج
ي :(ھذا الجزء من الآیة  و عل ل ھ ة، ب ر الجث ره لا بكب ة، وكب ه لا بعلو الجھ وعُلوُِّ

، ه741علاءالدین على بن محمد بن ابراھیم البغدادى، ت ): لباب التاویل في معانى التنزیل(تفسیر الخازن (1)
2/82

في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة، أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن ابن تمام المحرر الوجیز(2)
.2/120، 1بد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، طبن عطیة المحاربي ، تحقیق عبد السلام ع

) .15: (سورة الإسراء ، الآیة (3)
.5/174للقرطبي ، : الجامع لأحكام القرآن(4)
) .34: (سورة النساء ، الآیة (5)
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ذا . كبیر لكمال قدرتھ ونفاذ مشیئتھ في كل الممكنات ي ھ فتین ف اتین الص ر ھ وذك
ن،  ة الحس ي غای ع ف وهالموض ن وج ھ م د : الأول: وبیان ھ تھدی ود من أن المقص

م النس ن اءالأزواج على ظل زن ع م وعج ع ظلمك ن دف عفن ع ن ض ى أنھ ، والمعن
توفي  نكم ویس ن م ف لھ ادر ینتص سبحانھ علي قاھر كبیر ق الانتصاف منكم، فا
نھن ة م ر درج نھن، وأكب داً م ى ی ونكم أعل روا بك ي أن تغت لا ینبغ . حقھن منكم، ف

ل . لا تبغوا علیھن إذا أطعنكم لعلو أیدیكم:الثاني ن ك ر م نكم وأكب فإن الله أعلى م
ھ : الثالث. شيء، وھو متعال عن أن یكلف إلا بالحق وه وكبریائ ع عل الى م أنھ تع

ك ى ذل درن عل إنھن لا یق تكم، ف وھن محب . لا یكلفكم إلا ما تطیقون، فكذلك لا تكلف
ت أنھ مع علوه وكبریائھ لا یؤاخذ ا: الرابع إذا تاب ھ، ف ر ل ل یغف لعاصي إذا تاب، ب

ا وا معاقبتھ ا وتترك وا توبتھ امس. المرأة عن نشوزھا فأنتم أولى بأن تقبل ھ : الخ أن
أنتم  رائر، ف ك الس م یھت الظواھر، ول د ب ن العب ى م ھ اكتف وه وكبریائ ع عل الى م تع
ا  ي قلبھ ا ف یش عم ي التفت وا ف رأة، وأن لا تقع ال الم اھر ح وا بظ ى أن تكتف أول

.)1()ضمیرھا من الحب والبغض و

الفصل الثاني
معالجة شقاق الزوجین ونشوز الرجل

: معالجة شقاق الزوجین: المبحث الأول
ر  وعظ والھج ن ال ابقة م ائل الس ھ الوس زوج بإتباع نجح ال م ی إذا ل
ارج  رى خ یلة أخ ى وس ریم إل رآن الك ھ الق اً نب والضرب في احتواء النشوز داخلی

اق  الىنط ھ تع ك بقول ى ذل ھ إل یقة ووج رة الض M  Q   P  O  N:الأس
^  ]  \    [  Z         Y  X  W  V  U  T  S  R_           b  a    `

    d  cL)2(

لقب أبوعبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الم) : مفاتیح الغیب ( الرازي تفسیر (1)
.  5/195بفخر الدین الرازي ،

) .35: (سورة النساء ، الآیة (2)
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ي :الشقاق لغة اج ف غلبة العداوةِ والخلاف شاقَّھُ مُشاقَّةَ وشِقاقاً خالَفَھ وقال الزج
د: (قولھ تعالى لافُ ) إن الظالمین لفي شِقاقٍ بعَِی ریقین والخ ین ف داوة ب قاقُ الع الشِّ

ة  قَّاً أيَ ناحی د شِ داوة قص ي الع ن فِرْقَتَ ق م ل فری بین اثنین سمي ذلك شِقاقاً لأن ك
)1(غیر شِقِّ صاحبھ

ة : قال الفخر الرازي: لشقاق في الشرعا ى جھ ة عل ار المخالف و إظھ و الشقاق ھ
ع  ھ یرتف ق كأن ن الش المساواة للمخالف أو على جھة الفضلیة علیھ، وھو مأخوذ م
عن أن یلزمھ الانقیاد لھ بل یجعل نفسھ في شق وخصمھ في شق، فیرید أن یكون 

ة بالنظر . )2(في شقة نفسھ ولا یجري علیھ حكم خصمھ ي اللغ إلى معنى الشقاق ف
. والاصطلاح لایجد الباحث فرقاً یذكر بینھما 

ر : قال أبو السعود ى الآخ ق عل د أن یشُ ا یری لاً منھم والشقاقُ المخالفةُ إما لأن ك
.)3(وإما لأن كلاً منھما في شِق أي جانبٍ غیرِ شقِ الآخَر

قاق، ھذه حال ثالثة للحیاة الزوجیة، : قال أبوزھرة رحمھ الله وھي حال خوف الش
وھي غیر حال خوف النشوز، لأن خوف النشوز یكون والزوجة في بیت زوجھا 
لاج،  بل الع ن س ودة م ك الم ون تل ا، فتك ودة بینھم لھ نوع سلطان علیھا، وھناك م
ا  ة، أم ام المحب د قی ولذلك كان من العلاج الھجر الجمیل، إذ لاَ یصلح عقاباً إلا عن

ق، الشقاق فإنھ یكون عندما ي ش زوجین ف ن ال تنشعب المودة، ویكون كل واحد م
لاج  ان الع ذا ك وھذه حال لاَ یتولى إصلاحھا الزوج؛ لأن القلوب تنافر ودھا، ولھ

نْ : (لاَ بد أن یكون من طریق آخر، وقد بینھ الله تعالى بقولھ ھِ فَابْعَثوُا حَكَمًا مِ أھَْلِ
نْ  ا مِ لاَ وَحَكَمً داَ إِصْ ا إِنْ یرُِی رًاأھَْلِھَ ا خَبِی انَ عَلِیمً َ كَ َّ ا إِنَّ  ُ بَیْنھَُمَ َّ قِ  )حًا یوَُفِّ

)4(()5(

ل ، MRLوفي، M  O  NL : الخطاب في ولى الفص ن یت ام، وم للحك
م : وقیل. بین الناس للأولیاء لأنھم الذین یلون أمر الناس في العقود والفسوخ، ولھ

.10/181لسان العرب ،  (1)
.13/161، ) مفاتیح الغیب ( تفسیر الرازى (2)
أبو السعود ، محمد بن محمد بن مصطفى ، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمتفسیر أبو السعود ،(3)

.2/79،  العمادي
) .35: (سورة النساء ، الآیة (4)
.3/1671زھرة التفاسیر ، (5)
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. )1(خطاب للمؤمنین: وقیل. نصب الحكمین
ھ  ي رحم ھ:قال القرطب ب بقول ى أن المخاط اء عل ن العلم ور م M  N : والجمھ

  OL2(.الحكام والأمراء(

ذا أرى أن  اً، لھ اس جمیع وال الن ى أح ان عل ر لا یطلع اكم والأمی إن الح
ن أن  اس یمك اع الن ة أوض ر ومعایش اراة العص ا ولمج ي حكمھم و ف ن ھ وب م ین

.صلحة الأسرة إذا لم یقم بھ غیرهیتولى ھذا الأمر كل مسلم عاقل لم
ا : (ذكر صاحب البحر المحیط  ھ، وإنم ان فی ن .لم تتعرّض الآیة لما یحكم ان م ك

ھ  ا حكم ل منھم ع ك نفس، ویطل ھ ال كن إلی ال، وتس اطن الح رف بب الأھل، لأنھ أع
ة حبة وفرق ض وإرادة ص ب وبغ ن ح میره م ي ض ا ف ى م ن . عل ة م ال جماع ق

رفین بأحوال الزوجین، عدلین، حسني السیاسة والنظر لا بد أن یكونا عا: العلماء
ا ا فیھ ي حكم ن . في حصول المصلحة، عالمین بحكم الله في الواقعة الت م یك إن ل ف

كل  ك إذا أش المین، وذل دلین ع ا ع ن غیرھم ل م ذلك أرس لح ل ن یص ا م من أھلھم
ا ل بینھم یمن یفص اً ف ا ورغب اء. أمرھم ض العلم ال بع ي : وق رط ف ذا الش ا ھ إنم

ترط . حكمین اللذین یبعثھما الحاكمال لا یش وأما الحكمان اللذان یبعثھما الزوجان ف
ى  ب عل تر، یغل اف والس ل العف ن أھ لمین، م اقلین مس فیھما إلا أن یكونا بالغین ع

. )3(الظن نصحھما
ران  ا ینظ ى أنھم واختلفوا في المقدار الذي ینظر فیھ الحكمان، فذھب الجمھور إل

ھ في كل شيء، ویحملان  راق، وب اء أو ف ن بق ا م ا رأی یان م الم، ویمض ى الظ عل
ور: قال ن. مالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ث روي ع و م ان، : وھ ي، وعثم عل

إذا : قال مالك. وابن عباس، والشعبي، والنخعي، ومجاھد، وأبي سلمة، وطاووس
لاه أم لا،  ھ، وكّ د أو خالف ي البل ذھب قاض ق م واء أواف ا، س ق فرق ا التفری رأی

ھ : الفراق في ذلك طلاق بائن، وقالت طائفةو ا ب ا وكلھم ان إلا فیم لا ینظر الحكم
یلان ان وك ھ، فالحكم دیمھما علی رّحا بتق ان وص ر : الزوج زوج، والآخ دھما لل أح

ن  ة، وع ي حنیف ذھب أب و م زوجین، وھ ا ال ة إلا برض ع الفرق ة، ولا تق للزوج

4/124البحر المحیط  ،(1)
.5/174الجامع لأحكام القرآن القرطبي ، (2)
.4/124تفسیر البحر المحیط ، (3)
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ره. الشافعي القولان ان ف: وقال الحسن وغی ر الحكم ذ ینظ ي الأخ لاح وف ي الإص
ا  ت إلیھم ا لیس ة فإنھّ ي الفرق ھ ) . والإعطاء، إلا ف و إلی ھ وأدع ذي أرجح ذا ال . ھ

ة  ال جماع ان ، فق ول الحكم ا یق ا م ي : وأم ا ف ي م ھ أخبرن زوج ل م ال ول حك یق
م أن : خاطرك ، فإن قال  ا ، عل رق بینن لا حاجة لي فیھا ، خذ لي ما استطعت وف

ا ، : ال وإن ق. النشوز من قبلھ  رق بینن ئت ولا تف ا ش أھواھا ورضھا من مالي بم
وز  ا أن النش ر لھم علم أنھ لیس بناشز ویقول الحكم من جھتھا لھا كذلك ، فإذا ظھ

ین .من جھتھ وعظاه ، وزجراه، ونھیاه  ال الحكم ن إرس د م ھ لا ب ة أن وظاھر الآی
ر: وروي عن مالك.وبھ قال الجمھور  م تتع د، ول ة أنھ یجري إرسال واح ض الآی

ن . حكمھما منقوض: لعدالة الحكمین، فلو كانا غیر عدلین فقال عبد الملك وقال اب
ي وذه: العرب حیح نف د. الص ل والعق ل الح ع أھ وز : وأجم ین یج ى أن الحكم عل

ین : وذھبت الخوارج. تحكیمھما ان ب رّق الحكم إلى أن التحكیم لیس بجائز، ولو ف
ن فھل یصح م. الزوجین خلعا برضا الزوجین  ب الحس لطان؟ ذھ ر س ر أم ن غی

یرین ن س لطان: واب د الس لح إلا عن وز الص ھ لا یج ى أن ان . إل ر وعثم ب عم وذھ
لطان : وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعین ر الس ر أم إلى أنھ یصح من غی

نھم افعي: م حابھ، والش ة، وأص و حنیف ك، وأب ة . )1(مال م مظن ل لأنھ ص الأھ وخ
.الإشفاق بسبب القرابةالعلم بباطن الأمر، ومظنة 

أمر الله عز وجل، أن یبعثوا رجلا صالحًا : عن ابن عباس رضى الله عنھ
ان  إن ك يء، ف ا المس ران أیھم رأة، فینظ ل الم من أھل الرجل، ورجلا مثلھ من أھ
رأة  ت الم ة، وإن كان ى النفق روه عل ھ وقص الرجل ھو المسيء، حجبوا عنھ امرأت

ةھي المسیئة، قصروھا على زوجھا و ا النفق ى أن . منعوھ ا عل ع رأیھم إن اجتم ف
ره . یفرقا أو یجمعا، فأمرھما جائز زوجین وك د ال ي أح فإن رأیا أن یجمعا، فرض

اره  رث الك ره ولا ی ذي ك رث ال ي ی ذي رض إن ال ذلك الآخر، ثم مات أحدھما، ف
. )2(الراضي

الى ھ تع ي قول ي ف ن العرب ال اب M  W  V  U  T  S  R:ق

.4/125البحر المحیط (1)
شي الدمشقي ، دار طیبة للنشر والتوزیع ، ، أبوالفداء إسماعیل بن كثیر القر: تفسیر القرآن العظیم (2)

2/296.
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 XLي ھذا نص من الله م ف ل اس سبحانھ في أنھما قاضیان لا وكیلان، وللوكی
د  ل واح بحانھ ك الشریعة ومعنى، وللحكم اسم في الشریعة ومعنى، فإذا بین الله س

. )1(منھما فلا ینبغي لشاذ فكیف لعالم أن یركب معنى أحدھما على الآخر
بق وإنما أمر الله تعالى بأن یكون أحد الحكمین من أھلھا والآخر من أھل ئلا تس ھ ل

ن  ر م ھ والآخ ن قبل دھما م ان أح الظنة إذا كانا أجنبیین بالمیل إلى أحدھما، فإذا ك
ھ  ن قبل و م ھ.قبلھا زالت الظنة وتكلم كل واحد منھما عمن ھ ا قول دل أیض M: وی

 X  W  V  U  T  S  RL على أن الذي من أھلھ وكیل لھ، والذي
دل فابعثوا رجلا: من أھلھا وكیل لھا، كأنھ قال ذا ی ا ؛ فھ ن قبلھ من قبلھ ورجلا م

ر : على بطلان قول من یقول ا بغی اءا فرق اءا وإن ش ا إن ش ین أن یجمع إن للحكم
.)2(أمرھما

:معالجة نشوز الرجل : المبحث الثاني 
م تقرارھا نظ ي دوام  اس بباً ف ون س ا یك رة وم اة الأس لامي حی نھج الإس الم

ال ا وع ؤدي وظیفتھ عادتھا لت ن وس رض م د یع ذي ق وز ال ة النش ل حال ن قب ج م
ن  أتي م د ی الزوجة وتدرج في علاجھ وھا ھو الآن یتعرض لحالة النشوز الذي ق

.قبل الزوج 
الى  ال تع !  "   #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  M :ق

/  .02  136  5   47                =  <  ;  :  9  8
  @  ?  >L)3( .
ب ي س اء ف تج ا قال ي الله عنھ ة رض ن عائش ة ع ذه الآی زول ھ ان « : ب ن ك

ا  وف علین ان یط دنا، وك ھ عن ي مكث ض ف ى بع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا یفضل بعضنا عل
دھا،  ت عن ا فیبی و یومھ ن ھ ى م غ إل ى یبل یومیاً من كل امرأة من غیر مسیس حت

.2/347أحكام القرآن لابن العربي ، (1)
.4/388أحكام القرآن للجصاص  ، (2)
) .128: (سورة النساء ، الآیة (3)
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ا رس ت أن یفارقھ نت، وفرق ین أس ة ح ت زمع ودة بن ت س د قال ا : ول الله صلى الله عليه وسلمولق ی
ة. رسول الله یومي ھو لعائشة ي : فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم  قالت عائش أنزل الله ف ف

.)M(  '  &  %  $  #   "  !L)1ذلك

!  "   #  $  M:عن ھشام، عن عروة، عن عائشة في قول الله تعالى
&  %Lا نزلت في المرأة ت: إلى آخر الآیة تكثر منھ لا یس كون عند الرجل ف

ول  ا، وتق ره فراقھ د فیك ا ول ون لھ حبة ویك ا ص ویرید فراقھا، ولعلھا أن تكون لھ
. )2(لا تطلقني وأمسكني وأنت في حلّ من شأني، فأنزلت ھذه الآیة: لھ

ا أن بنت محمد بن مسلمة كان عند رَافعِِ اِبْنِ خَدِیجٍ : عن ابن المسیَّب فكره منھ
تأمرًا، إما ي : كبرًا وإما غیره، فأراد طلاقھا، فقال م ل كني واقس ي وأمس لا تطلقن

. )M(  '  &  %  $  #   "  !L)3:ما بدا لك، فأنزل الله تعالى

M  %  $  #L:قولھ تعالى
اه وف معن ھ: والخ زل ب ا ین ان مكروھ ع الانس ى . توق تعمل ف ا مس و ھن وھ

ور علا د ظھ لحقیقتھ إلا أنھ لا یكون إلا بع ن الرج ھ م دل علی ات ت ول . م أن یق ك
ھا . إنك قد كبرت وأرید أن أتزوج بشابة: لھا إلى غیر ذلك من الأحوال التى تلمس

)4(الزوجة من زوجھا بمقتضى مخالطتھا لھ

ول أو )M(  '  &L)5قولھ  ي الق ونة ف ار الخش المراد بالنشوز إظھ
ن الخ كوت ع راض الس ن الإع راد م ا، والم ل أو فیھم داعاة الفع ر والم ر والش ی

. )6(والإیذاء، وذلك لأن ھذا الإعراض یدل دلالة قویة على النفرة والكراھة 

.3/267، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي،الدر المنثور في التأویل بالمأثور(1)
.1/176اسباب النزول الواحدي (2)
معرفة السنن والآثار، للبیھقي ،كتاب الشغار، باب القسم ونشوز الرجل على المرأة، خوفھا نشوز بعلھا (3)

).4618(وتركھا بعض حقھا لیصطلحا ، رقم
.1/1088الوسیط لسید طنطاوي ، (4)
) .128: (سورة النساء، الآیة (5)
.5/401، ) فاتیح الغیب م( الرازي تفسیر (6)
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الفرق بین النشوز والإعراض أن النشوز التباعد، والإعراض : قال النحاس
. )1(ألا یكلمھا ولا یأنس بھا

بب : قال الألوسي ا لس ى غیرھ ا إل ھ عنھ اً بنفس تعلاء وارتفاع وزاً أي اس نشُُ
زوجین م د ال فة أح ن ص ل م ى ك ق عل باب، ویطل اً . ( ن الأس أي ) أوَْ إِعْرَاض

ھ ا من ت لھ ي كان ل. انصرافاً بوجھھ أو ببعض منافعھ الت افى : وقی وز أن یتج النش
رب  ب أو ض ا بس ا، وأن یؤذیھ ي بینھم ودة الت ھ والم ھ ونفقت ا نفس عنھا بأن یمنعھ

ین مثلاً، والإعراض أن یقلل محادثتھا ومؤانستھا لط ة، أو ش ن أو دمام ي س عن ف
ن  ف م في خلق أو خلق، أو ملال أو طموح عین إلى أخرى، أو غیر ذلك وھوأخ

)2(»النشوز

ة ذه الآی ي ھ یط ف یر الوس احب التفس ر ص اء: ذك ض العلم ال بع -إن الله : ق
رأة-تعالى  M  =  <  ;  :   9  8 : قال فى نشوز الم

?     >L)3( ال ة وق يالآی لف وز الرج !  "   #  $  M : نش
/  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %02  13L)4( .

جع  ي المض ا ف ا ویھجرھ ا یعظھ ن زوجھ ة م رأة عقوب وز الم ل لنش ة فجع الآی
یة  ھ ترض ل ل ل جع ھ ، ب ن زوجت ة م ل عقوب وز الرج ل لنش م یجع ربھا ول ویض

ل قوامین جعل الرجا-تعالى -أن الله : والجواب عن ذلك وتلطفا فما معنى ذلك؟
ا یمن علیھ ك ألا . على النساء، فالرجل راعي المرأة ورئیسھا المھ یة ذل ن قض وم

رئیس ة ال اعت ھیمن ر وض ب الأم ھ، وإلا انقل وأن .یكون للمرءوس معاقبة رئیس
وز . الله فضل الرجال على النساء فى العقل والدین  ون نش ك ألا یك ومن قضیة ذل

وز ولكن المرأة . من الرجل إلا لسبب قاھر ا النش ر منھ ا یكث ا ودینھ لنقصان عقلھ
 ً ببا ھ س يء تتوھم ل ش ة وإرادة . لأق ارات الكراھ ن أم ارة م ل أم وز الرج وأن نش

و . الفرقة بیلا إذا ھ ھ س رأة علی ل للم م یجع ة ول ق الفرق وإذا كان الله قد جعل لھ ح

.5/403، ) الجامع لأحكام القرآن ( تفسیر القرطبي ، (1)
شھاب الدین محمود ابن ) : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني( تفسیر الألوسي (2)

. 254/ 4، عبدالله الحسیني الألوسي
) .34: (سورة النساء الآیة (3)
) .128: (ساء ، الآیة سورة الن(4)
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.)1()أراد فرقتھا فأولى ألا یجعل لھا علیھ سبیلا إذا بدت منھ أمارات ھذه الفرقة
ا : قال أبو زھرة في تفسیر ھذه الآیة إن المرأة إذا لاحظت ذلك من زوجھ

ك  ا ویف وة بینھم ع الھ ك یوس إن ذل د، ف راض بالص لاَ تقابل النشوز بمثلھ ولا الإع
ي  ة نفس ذه الحال ي ھ لاج ف ده، وإن الع الأسرة، وینتھي الأمر إلى شقاق لا لقاء بع

ان یختلف باختلاف قوة النفرة، فإذا كانت لم ت ا ك ا علاجھ ن أن یتولی تحكم ویمك س
ر،  علیھما دینا أن یلیا العلاج، وإذا كان مع النفور خصام كان لا بد من تدخل الغی
ذه  الافتراق، فھ لاح ف بیل للإص لإصلاح ذات البین، وإذا استحكمت النفرة، ولا س

واع ال. ثلاثة أن ى، فق ة الأول لاج المرتب الى ع بحانھ وتع ر س د ذك (  *   M :وق
  +/  .  -  ,02  136  5   4L)2( ذه ي ھ فف

المرتبة یكون الواجب الدیني على المرأة والرجل أن یعملا بأنفسھما على إصلاح 
ھ   رك شِماسَ ھ، ویت ھ إلی ل امرأت رب الرج فة ویق رأة للعاص ما بینھما، فتتطامن الم

ر: " وإعراضھ، ویتتطامن لأھلھ، ویعلم قول النبي  صلى الله عليه وسلم ا خی ھ، وأن ركم لأھل كم خی
ي ركم لأھل ودة )3("خی ى م رة عل ون العش ھ لتك ل لزوج ن الرج امن م ، وإن التط

د  ھ، وق ین أھل ذي یھ و ال ذلیل ھ ھ وال ذل أھل الكریم لاَ ی زة، ف ین الع و ع ورحمة ھ
.لوحظ في التعبیر أمور ثلاثة

ا الى:أولھ ھ تع لح بقول ب الص ن طل ر ع ھ عب ا أَ : (أن احَ عَلَیْھِمَ لا جُنَ لِحَا فَ ن یصْ
ي ) بَیْنھَُمَا دھما أن ف وذلك ترفق في الإیجاب، فعبر عنھ بنفي الإثم لكیلا یتوھم أح

زء . التساھل عن بعض حقھ إثما ي ج ریقین ف د الف والصلح یقتضي أن یتسامح أح
دوم  ا لت ض حقھ رأة بع ت الم إذا ترك ھ، ف امح فی ا تس من حقھ؛ لینال خیرا أكثر مم

.بل فیھ الخیر. ثم فیھالعشرة بالمعروف فذلك لاَ إ
ام لا " صلحا " أنھ أكد الصلح بقولھ :ثانیھا ذا المق ي ھ للإشارة إلى أن الصلح ف

وس،  فو النف وب وتص ى القل ث تتلاق یا، بحی ون نفس ل یك اھرا، ب لحا ظ ون ص یك
ویحل الوئام محل الخصام، فلیس الصلح في ھذه الحال إنھاء لمشكلة فقط، بل ھو 

.1/1091م ، 1989ھـ ، 1410، 3، الأستاذ الدكتور محمد سید طنطاوي ، طالتفسیر الوسیط(1)
) .128: (سورة النساء ، الآیة (2)
) 1967(سنن ابن ماجھ، كتاب النكاح ، باب حسن معاشرة النساء، حدیث رقم (3)
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.دة والرحمةتلاقي القلوب على المو
الى أولا :ثالثھا ھ تع لح بقول د الص الى أك ر " أن الله تع لح خی ي " والص ھ ف أي أن

عاف  امح أو بأض ا تس ذاتھ خیر یعم الطرفین؛ مَن تسامح ینالھ من الخیر بمقدار م
.ما تسامح، فھو قد أعطى لیأخذ وتساھل لتلزم ولتدوم نعمة الزوجیة

ذا وأكد سبحانھ الصلح بدعوة الزوجین ألا ھ، ول اء لرفیق دھما بالعط یشح أح
الى ال تع اح M6  5   4L : ق ا التش و ھن ل، وھ و البخ ح ھ والش

ى  كلیة، ومعن ھ الش كا بحقوق ھ متمس النفسي بأن یلتزم كل واحد من الزوجین موقف
ب M6  5   4L :قولھ تعالى را لا یغی ل حاض ح جُع أن الش

ھ ة علی ا مطبوع ھ كأنھ ك عن ا ولا تنف دان عنھ ذین یری الحین الل ى المتص ، وعل
ا دام  دواء، وم ھل ال رف س داء، وإذا ع و ال اه، فھ التصافي أن یلاحظا ھذا ویعالج

.الصلح كاملا یجب اجتثاث الشح الحاضر، لیكون الصفاء الدائم
َّقوُا فَإنَِّ :(وأكد سبحانھ وتعالى طلب الصلح ثالثا بقولھ تعالى وَإِن تحُْسِنوُا وَتتَ

َ كَ  ر، )1()انَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرًاَّ نفس إذا حض ح ال في ھذا النص الكریم علاج لش
ذه  لاج لھ إن الع رك، ف ھ، ولا یتح ھ حقوق ظ ب ذي یحف ب ال ي الجان ل ف وف ك ولوق
ب  ان ذھ ان الإحس إذا ك ا، ف ون مُلحف دل أن یك الحال ھو الإحسان، فلیكن محسنا ب

ى ى عل رة لاَ تبن ي الأس ات ف اح، والعلاق وب، التش ى القل ى عل ل تبن اھر، ب الظ
ان  ة، والإحس ة الطیب ة، إذ إن المعامل والقلوب لاَ یطھرھا إلا تقوى الله في المعامل
ا  ري م ذي یعت ي ال ح النفس ن الش افي م م الش ي البلس وى الله ھ وزیادة العطف وتق

. )2(یكون بین الزوجین
ة : قال الألوسي رحمھ الله ل الكوف الحا(قرأ غیر أھ ت) یَصَّ دید بف اء وتش ح الی

رأ  ت ، وق اداً وأدغم اء ص دلت الت الحا فأب لھ یتص دھا ، وأص ف بع اد وأل الص
لحا(الجحدري  دال ) یَصَّ ف بإب طلحا فخف بالفتح والتشدید من غیر ألف وأصلھ یص

ابتداءالطاء المبدلة من تاء الافتعال صاداً وأدغمت الأولى فیھا لا أنھ أبدلت التاء 
و ال أب ا ق ا صاداً وأدغم كم ب قلبھ ال یج اء الافتع اء لأن ت اءالبق رف ط د الأح بع

) .128: (سورة النساء  ، الآیة (1)
.4/1883زھرة التفاسیر  ، (2)
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اھر، و وقرئ. الأربعة و ظ طلحا وھ الحا(یص ا ) ص ة إم ل الكوف راءة أھ ى ق عل
مفعول بھ على معنى یوقعا الصلح ، أو بواسطة حرف أي یصلح ، والمراد بھ ما 

ا) بَیْنھَُمَا(یصلح بھ، و ا ظرف ذكر تنبیھاً على أنھ ینبغي أن لا یطلع الن ى م س عل
ن  ال م نھم أو ح ترانھ ع ل یس ا ب الحا(بینھم در )  ص ا مص ا، وإم اً بینھم أي كائن

ً (محذوف الزوائد، أو من قبیل  ھ )  بَیْنھَُمَا(و  ) أنبتھا الله نباتا ى أن ول عل و المفع ھ
ا  ا بینھم اسم بمعنى التباین والتخالف، أو على التوسع في الظرف لا على تقدیر م

ظرفاً، والمفعول محذوف أي حالھما ونحوه، )بَیْنھَُمَا(كون كما قیل، ویجوز أن ی
ون  طلاحاً، وأن یك الحاً واص وعلى قراءة غیرھم یجوز أن یكون واقعاً موقع تص
ي  ذا ف ال ھ لحاً واحتم ا ص لح حالھم ذكور أي فیص منصوباً بفعل مترتب على الم

ر رف الج قاط ح ى إس وباً عل ون منص وز أن یك د؛ وج ى بعی راءة الأول أي الق
.)1(یصالحا أو یصلحا بصلح أي بشيء تقع بسببھ المصالحة

ة، إن: قال القرطبي في ھذه الآیة ذه النازل ي ھ أنواع الصلح كلھا مباحة ف
زوج، أو  ؤثر ال ى أن ی ي عل ي ھ ي، أو تعط بر ھ ى أن تص زوج عل ي ال بأن یعط
ر  ن غی رة م بر والاث ى الص لح عل ع الص مة، أو یق على أن یؤثر  ویتمسك بالعص

.طاء، فھذا كلھ مباحع
رِ . وقد یجوز أن تصالح رْكِ الْمَھْ ى تَ طِلاَحِھِمَا عَلَ وَعُمُومُ الآْیَةِ یَقْتضَِي جَوَازَ اصْ

وْجِیَّةِ  . )2(وَالنَّفَقَةِ وَالْقسَْمِ وَسَائِرِ مَا یَجِبُ لھََا بِحَقِّ الزَّ
ضُ لنفي الجُناحِ عنھما مع أنھ لیس من جنابھا الأخذُ ا لذي ھو المَظِنَّةُ والتعرُّ

ذ شوةِ المحرمة للمعطي والآخ ھ . للجُناح لبیان أن ھذا الصلحَ لیس من قبیل الرَّ قول
ك M6  5   4L :تعالى ھ لا تنف ةً علی ھ مطبوع رةً ل أي جعلت حاض

رةِ  ن المعاش ود بحس لُ یج عنھ أبداً، فلا المرأةُ تسمح بحقوقھا من الرجل ولا الرج
النظر مع دمامتھا فإن فیھ تحقیق نْ لا ب اً للصلح وتقریراً لھ بحثِّ كلَ منھما علیھ لك

ى  النظر إل ل ب قاقِ ب كة والش ي المماس اديَ ف تدعي التم ك یس إلى حال نفسِھ فإن ذل
تمالةٍ  ر اس ة بغی ا الجِبِلِّی ن حالتھ ا ع دمَ میلِھ لِ وع حال صاحبِھ فإن شحَّ نفسِ الرج

ا مما یحمِل المرأةَ على بذل بعض حقوقھِا إلیھ لا ھا بحقوقھ حُّ نفسِ ذا ش ستمالتھ وك

.4/255) روح المعاني ( تفسیر الألوسي ، (1)
.5/405، ) الجامع لأحكام القرآن ( تفسیر القرطبي (2)
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رِ  ذلَ الكثی ا ب یر ولا یكُلفّھَ يء یس ا بش ن قِبَلھ ع م ى أن یقتن لَ عل ل الرج ا یحم مم
لح  ذلك الص ق ب رةM  9  8L فیتحق ي العِش وزَ M  :L ف النش

اةً  ك مراع ى ذل بِروا عل ا وتص ةِ إلیھم بابِ الداعی د الأس ع تعاضُ راضَ م والإع
وھن إلى بذل شيءٍ من حقوقھنلحقوق الصُّحبةِ ولم تَ  . )1(ضْطَرُّ

ا  لح م ن الص ي ع اح المنف ر فالجن ھ خی ھ أن ت ل الح وأثب ن التص اح ع ى الجن فنف
. عَرَض قبلھ من أسباب النشوز والإعراض 

د  ھ عن ذر بطش درة یحُ ف الق ھ ، وبوص ره ونھی ال أم ینّ امتث وّ یتع ف العل فبوص
.  )2(عصیان أمره ونھیھ

العبرة ھذه الآیة وإن كان ل اء ف ظ بھا سبب نزول فھي تعم كل النس وم اللف عم
بب وص الس ارات M  #   "  !Lلا بخص ن أم ا م ر لھ ت أو ظھ أى علم

ر  ذا العص ي ھ ر ف د یكث ذا ق التعامل معھا وبدا لھا تغیر حالھ  وتصرفاتھ معھا وھ
النساء الرجال في العمل والطرقات والمركبات العامة ومشاھدة الرجال لمزاحمة

یط .نوات الفضائیة إلى غیر ذلك من الأسباب للق یر الوس احب التفس ره ص وما ذك
ل  إن الرج ره ف ا ذك ى م افة إل ل إض ة للرج من أن الله تعالى لم یجعل للمرأة معاقب
ة  ة لأداة الوظیف رة جبلی ذه فط ل وھ تعمال العق رفھ اس ى تص ب عل ب یغل ي الغال ف

تطیع التي خلق لھا وجعل الشرع علیھ دفع المھر الذي یكد لا یس نین ف من أجلھ س
ارع  م الش ھ ویحملھ بون إلی ذین ینس ا أن الأولاد ال ة كم أن یھدر ذلك لأسباب واھی

ؤولیتھ ا ممس ذه وغیرھ ل ھ ربیتھم ك تھم وت ى ملازم ھ عل دم قدرت ایتھم وع ورع
.تجعل الزوج یفكر ملیاً في أى تصرف تجاه زوجتھ 

ق الم  بح ة الع ت على المرأة الحصیفة العاقلة المؤمن ا إن أحس ا علیھ زوجھ
ا  رعھا لھ ي ش أو علمت من زوجھا تعالیاً أو إعراضاً أن تبادر باتخاذ الوسائل الت

ھ  الى بقول ارك وتع ق تب ین الح وس وب M2  1 الخالق العالم بما یصلح النف
L ھور رفین والمش الات للط ب الح ي أغل ائھ ف ك بإرض ر وذل ھ خی فإن الصلح كل

.2/164تفسیر أبو السعود ، (1)
. 3/408،ص .م 1984تفسیر التحریر والتنویر ، محمد الطاھر بن عاشور ، تونس ، الدار التونسیة ، (2)
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اس  ید ا(على ألسنة الن لح س امالص ھ) لأحك نفس بقول ة ال م حقیق ن یعل ین م M : وب
6  5   4L رب ان الع ي لس اء ف ح ، ج ى الش ت عل نفس جبل إن ال ف

)الشَّحُّ البخُْلُ وقیل ھو البخل مع حِرْصٍ أشَدُّ البخل وھو أبَلغ في المنع من البخل(
ھ. )1( الى عن ال تع ت . )M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒL)2 :ق ا بین ھن

ى الآیة أن ھذا الشح حا ب عل دة للتغل ى مجاھ نفس إل اج ال ذا تحت نفس ل ع ال ضر م
رة   لحة الأس لحة الأولاد ومص ا  مص ا أن یراعی زوجین وعلیھم ن ال حھا م ش
ع  م اتب ھ،  ث عت دائرت لاف  ان اتس ذا الخ ى ھ ب عل ا یترت رة وم غیرة والكبی الص

اب چM  :  9: البارئ عز وجل بقولھ ى الخط ة إل ن الغیب ات م ھنا التف
رة والمراد والله ي معاش ان ف ى الأحس ث عل الحض والح أعلم الخطاب للأزواج ب

ان  اس الإنس دیر إحس ة وتق عر بالملاطف ق یش ى دقی ھ معن المعروف وفی اء ب النس
ھ  ا أو كل ض حقھ ن بع ازل م لأنسانیة أخیھ الإنسان وتتقوا ما یدعو المرأة إلى التن

رأة لأن العلاق ة الم ي معامل وا الله ف اه تتق ون معن ا أن یك ع وإم ة لا یطل ة الزوجی
اة  ن الحی رآن ع دث الق دما یتح ذا عن ل ولھ ز وج ا إلا الله ع درك حقیقتھ ا وی علیھ

وى الله  زوجینذو. الزوجیة یذكر الزوجین بتق اً لل الى تنبیھ ل الله تع ;  >  M ی
  @  ?  >                =L ا ع بخفای ل مطل ز وج أن الله ع ذكیر ب ر وت تأكید للخب

. بذات الصدور  فیجازي المحسن على إحسانھ النفوس حیث ھو علیم 
إن الرجل في افتراقھ عن زوجھ لاَ یحل لھ دینا أن یأخذ منھا شیئا إذا كان النشوز 
من جانبھ، ولا یحل أن یأخذ أكثر مما أعطى إذا كان النشوز من جانبھا، وما أخذ 

.)3(في غیر ذلك یكون كسبا خبیثا، وقد اتفق على ذلك العلماء 

. 2/495سان العرب ، ل(1)
) . 9: (سورة الحشر ، الآیة (2)
3/1625زھرة التفاسیر ،  (3)
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الخاتمة
ات  ات المبارك لوات الطیب الحات والص تم الص ھ ت ذي بنعمت ال د  الحم
ى  ان إل بعھم بإحس ن ت حابھ وم ھ وأص على ھادي البشریة ومعلم الإنسان وعلى آل

.یوم الدین 
ة  اء ، وبخاص ریة جمع ھا البش ة تعیش یة واقعی اول قض ذي تن ث ال ھذا البح

ھ المجتمع المسلم الذي تأثر بحضارة غ الم فی بح الع ذي أص ر ال ذا العص یره في ھ
ى  ة عل یما الزوجی املاتھم س ھ مع لمین فی ن المس ر م د كثی غیرة واعتم ة ص قری

.العادات والتقالید الني ورثوھا عن مجتمعاتھم واجتھاداتھم 
نبھ البحث إلى أنواع النساء من حیث المعاملة الزوجیة والطبیعة الجبلیة مع 

ا لاج الن ع الع ة الأزواج ووض ائل معالج م وس زوج ث ى ال الي عل ع والتع جع للترف
د  ا اجتھ ك مھم ل ولا ش وز الرج ة نش ة معالج اول كیفی زوجین وتن ین ال قاق ب الش
ھ  ل إلی ا وص ى م علماء الاجتماع والدراسات الإنسانیة لن یستطیعوا أن یصلوا إل
ھ،  وع حق ي الموض المنھج الإسلامي الرباني المصدر ولا أزعم أن البحث قد أوف

ى ف ئن إل دھا نطم اء عن الاً ونس ع رج ھ للمجتم ث وتملیك ھو مازال یحتاج إلى البح
دھا  ي تنش شيء من الاستقرار الأسري الذي ھو جزء كبیر من أسباب السعادة الت

.الإنسانیة 
ھ  د فی ل لأح أسال الله تعالى أن یجعل عملي صالحا ولوجھھ خالصا ولا یجع

.شیئاً 
ى م عل ارك وأنع لم وب ى اللھم صلى وس ا عل محاء وتركن ة الس ا بالحنیفی ن جاءن م

.المحجة البیضاء لا یزیغ عنھا إلا ھالك 


